
منَ جُعِل قاضياً بين الناس فقد ذُبح بغير سكين

ينٍ». اسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّ بِيِّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ قَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ
[صحيح] [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد]

قال النبي صلى االله عليه وسلم: من جُعل قاضيًا يقضي بين الناس فهو كمَن ذُبح بغير سكين؛ لأن فيه خطرًا على
دين الإنسان، والذبح المقصود به الهلاك، فهو ليس كالذبح بالسكين الذي به تلف الجسم وذهابه، ولكن فيه
خطورة على دين الإنسان؛ لأنه قد يحصل منه الجور والحيف والميل عن الحق، ويترتب على ذلك ضرر كبير للإنسان،
وقيل إن الذبح لما كان في العرف بالسكين عدل صلى االله عليه وسلم إلى غيره ليعلم أن المراد ما يخاف عليه من
هلاك دينه دون بدنه. وهذا فيه بيان خطورة القضاء وشدته، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن الإنسان قد يفتتن فيه، وقد
يحصل له فيه ما لا تحمد عاقبته، لاسيما إذا كان برغبة منه وبطلب منه، ففي ذلك تحذير من ولاية القضاء،
ومعلوم أن هذا حيث لا يتعين على الإنسان، وأما إذا تعين عليه فإنه لابد للناس من قضاة يقضون بينهم ويحكمون
بينهم، ولو تركوا بدون قضاة لحصل من الشر ما لا يعلمه إلا االله عز وجل، أما من يكلف بالقضاء فإن ذلك حَري أن
يعان، ولكن إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه وحصل على السلامة منه فلا شك أن ذلك خير له؛ لأنه جاء فيه هذا

الذي يدل على شدته وعلى خطورته.
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